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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقسام الطباق الأخرى, من غير طباق الإيجاب والسلب.
الكلمات الافتتاحية: الحقيقي، الإيجاب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقسام الطباق الأخرى, من غير طباق الإيجاب والسلب.

II. موضوع المقالة 
والحق أن الطباق يتسع ليشمل كل أنواع العلاقات بين المعنيين, التي تجعل بينهما قدرًا ما من التنافي، ومن أهم هذه الأنواع من غير ما ذكرنا من طباق السلب والإيجاب ما يلي:

التقابل الحقيقي: كتقابل الأمرين اللذين بينهما غاية الخلاف لذاتيهما، كتقابل القدم والحدوث، وتقابل الإحسان بالإساءة مثل الوارد ذكرهما في قول الشاعر:
يُجزَون مِن ظُلم أهل الظلم مغفرة * ومن إساءة أهل السوء إحسانا

التقابل الاعتباري: كتقابل الإحياء بالإماتة، فليس بين الإحياء والإماتة تقابل حقيقي؛ لأنهما لا يتقابلان إلا باعتبار بعض الصور، وهو أن يتعلق الإحياء بحياة جرم في وقت، والإماتة بإماتته في ذلك الوقت، وإلا فلا تقابل بينهما باعتبار نفسيهما ولا باعتبار التعلق عند تعدد الوقت، ومع ذلك فوجود هذا النوع من التقابل كافٍ في تحقيق المطابقة متى وجد؛ لذا نراه في قول الله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122].
التقابل بالتضاد: كتقابل البياض والسواد على الجرم الواحد الموجود, بناء على أنهما وجوديان، وذلك على نحو ما جاء في قول الشاعر:
فالوجه مثل الصبح مبيض * والفـرع مثل الليل مسود
ضدان لما استجمعا حسُنا * والضد يظهر حسنه الضد

4- تقابل العدم والملك: كتقابل العمى والبصر، والقدرة والعجز بناء على أن العجز نفي القدرة عمن شأنه الاتصاف بالقدرة، وعليه قول الله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ} [الرعد: 16]، فالأعمى والبصير بينهما مطابقة؛ لأنهما متقابلان أو متنافيان لتنافي العمى والبصر.

5- تقابل التضايف: كتقابل الأُبوة والبُنوة، وليس من الصحيح عدّ ذلك من مراعاة النظير؛ لأن الأخير يكون فيما لا تنافي فيه كالشمس والقمر، بخلاف ما فيه التنافي كالأبوة والبنوة، وتجد هذا النوع الذي تتحقق به المطابقة في قول الله تعالى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: 11].

وعلى الجملة، فإن التقابل يشمل كل ما يُشعر بالتنافي؛ لاشتماله بوجه ما على ما يوجب التنافي، كما ترى ذلك في قول أبي تمام:

مها الوحش, إلا أن هاتا أوانس * قنا الخط, إلا أن تلك ذوابلُ

فقد طابق الشاعر بين (هاتا) و(تلك)، لما في (هاتا) من القرب و(تلك) من البعد، وهذا كافٍ في تحقيق التنافي الموجب للمطابقة.. ومن ثَمَّ فقد جاء تعريف الآمدي للطباق مؤكدًا لهذا العموم في التنافي, حيث عرّفه في الموازنة بأنه: مقابلة الحرف بضده أو ما يقارب الضد، وما سبق ليس في الحقيقة تقسيمًا للطباق بقدر ما هو محاولة لحصر أنواع العلاقة التي تكون بين المعنيين المتقابلين، أو ذلك القدر من التنافي الذي يحقق المطابقة بين معنيين.

وكما هو واضح, فإن ما سبق من أقسام الطباق قائم على التضاد في الألفاظ والمعاني جميعًا, وهذا لم يمنع البلاغيين من أن يجعلوا ضمن أنواع الطباقِ التضادَّ القائم بين الألفاظ، لكن لكون الطباق محسنًا معنويًّا فقد اشترطوا لهذا اللون الذي أطلقوا عليه (الطباق الخفي) أن يبقى التضاد في المعنى، أما إذا افتقد التضاد في المعنى فإنه لا يكون طباقًا، ولكن قد يلحق به.

وخذ عندك مثلًا, ما جاء في قول الله تعالى: {وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ} [فاطر: 27]، تجد أن التضاد الحقيقي بين البياض والسواد ظاهر في الآية وواضح دخوله واندراجه في الطباق، لكن الخفاء يبدو في ضم الجبال الحمر إليهما والتقابل بين هذه الأشكال الثلاثة من الجبال، فالأمر بينها والحال كذلك مبنيّ على المخالفة وليس على التضاد, وهذا هو وجه الخفاء فيه, هذا فيما إذا قصدت الألوان لذاتها. أما إذا جاءت الألوان في الكلام لا لقصد ذواتها, بل لقصد الكناية أو التورية؛ اختص الطباق باسم (التدبيج) وهو: أن يُذكَر في معنى من المعاني التي يساق لها الكلام كالمدح وغيره، لونان أو ألوان بقصد الكناية أو التورية، وما أجملَ ما جاء من ذلك في قول عمرو بن كلثوم:

بأنا نورد الرايات بيضًا * ونصدرهن حمرًا قد روينا

حيث كنّى ببياض الرايات عن عدم القتل, وبحمرتها عن القتل.

وأجمل منه وأحسن، ما جاء في قول الله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106]، حيث اشتملت الآية على لونين هما البياض والسواد، والتقابل بينهما في الآية ليس لذاتيهما، بل كنى ببياض الوجوه عن السعادة والفوز في الآخرة, وبسوادها عن الخيبة والحسرة والخزي.

هذا, وقد مضى بنا الحديث عن صورة من الصور الملحقة بالطباق, وهي تلك التي اجتمع فيها الكلمتان المتضادتان وإحداهما مثبتة والأخرى منفية، وقد ذكرنا أن وجود التضاد بين الكلمتين من حيث الظاهر يلحقهما بالطباق، وإنما كانت هذه الصورة ملحقة بالطباق؛ لأن المعاني في الحقيقة غير متضادة، وهناك -في الحقيقة- مما ألحق بالطباق صورتان أخريان، أشار إليهما د/ أحمد علي في كتابه (دراسات في علم البديع):

أولاهما: أن يفتقد التضاد في اللفظ والمعنى جميعًا في الكلمتين المذكورتين، ولكن يكون هناك نوع تعلق بين إحداهما وما يضاد الأخرى، ومن ذلك قول الله تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]، حيث ذكر الشدة والرحمة، وهما لا يتضادان لا لفظًا ولا معنًى، ولكن الرحمة تتعلق بما يضاد الشدة وهو اللين تعلقا سببيا، فالرحمة مسببة عن اللين، واختيرت الرحمة على اللين لأنها محببة إلى النفوس، والمرء يتعلق بها ويرجوها، أما اللين فإنه يوحي بالضعف والرخاوة، وهذا أمر مستكره في المسلم.

ثانيتهما: ذاك المسمى بـ (إيهام التضاد)، وهو: الجمع بين لفظين يتضادان في ظاهرهما، لكن معانيهما غير متضادة؛ لأنها لم تستخدم في حقائقهما لو لم تنقل إلى معانٍ متضادة بالمجاز، فالتضاد هنا تضاد ظاهري فقط، والطباق لا يقوم على التضاد في ظاهر الألفاظ، وإنما يقوم على التضاد في المعاني، من ذلك قول دِعبل وهو علم في هذا الباب:

لا تعجبي يا سلم من رجل * ضحك المشيب برأسه فبكى

فالضحك والبكاء لم يعبر بهما عن المعاني الحقيقية المتضادة، وإن كان في ظاهر الألفاظ تضاد، ومن هنا أطلق على ما كان من هذا القبيل (إيهام التضاد) وألحق بالطباق، وبالطبع فليس الأمر كذلك في قول الله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى} [النجم: 43]؛ لكون هذا من قبيل الطباق, إذ هما متضادان لفظًا ومعنى.
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